
علي أنوزلا

بعيداً عن أضــواء وسائل الإعــام الكبيرة، 
يـــــمـــــرّ المــــــغــــــرب بــــفــــتــــرة غــــيــــر عــــــاديــــــة مــن 
ة، 

ّ
ــز الاضـــطـــرابـــات بــســبــب الأحــــــداث فـــي غــ

وكلما ارتفعت وثيرة العدوان الصهيوني 
تــــرتــــفــــع وتــــــيــــــرة الــــغــــضــــب فــــــي الـــــشـــــارع 
المغربية  السلطة  حـــرج  ويــرتــفــع  المــغــربــي، 
ما  إســرائــيــل،  مــع  تتمسّك بعلاقاتها  التي 
يــنــتــج فــجــوة تــكــبُــر مـــع مــــرور الـــوقـــت بين 
الموقف  بشأن  الغاضب  والــشــارع  السلطة 
ــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــســتــمــر على  ــعــ مـــن الــ
الشعب  أغلبية  أن  والــواقــع  الفلسطينيين، 
ــي، الـــــــذي يـــتـــعـــاطـــف تـــقـــلـــيـــديـــا مــع  ــربــ ــغــ المــ
الشعب الفلسطيني، أعربت مراراً وتكراراً 
عــــن ســخــطــهــا فــــي الـــــشـــــوارع عـــــدة أشــهــر 
الــتــي تعمل السلطة من  خــال المــظــاهــرات 
الفجوة  هــو  القلق  احــتــوائــهــا. مكمن  أجــل 
ــــزداد اتــســاعــا بـــن مــشــاعــر أغلبية  الــتــي تـ
التي  الغامض للسلطات  الشعب والموقف 
ــادي ومـــن أعــلــى سلطة  ــ فــرضــت بـــقـــرار أحـ
وعلى  والــبــرلمــان  الحكومة  على  البلد  فــي 
الشعب إقامة علاقات دبلوماسية مع دولة 
إســرائــيــل. ولاحـــتـــواء هـــذه الــفــجــوة، صــدر 
ــام مـــوقـــف مــغــربــي رســـمـــي يعتبر  ــ قــبــل أيـ
ــة فــــي انــتــقــاد  ــ ــرامـ ــ ــر  وضــــوحــــا وصـ ــ ــثـ ــ الأكـ
المغربي  العاهل  عن  الإسرائيلي،  الــعــدوان 
مــحــمــد الــــســــادس بــصــفــتــه رئـــيـــس لــجــنــة 
عشرة  الخامسة  القمة  بمناسبة  الــقــدس، 

محمد طيفوري

للعام  التسلح،  العالمي على  الإنفاق  ارتفع 
الــتــاســع عــلــى الــتــوالــي، وفـــق أحـــدث تقرير 
السلام  لأبحاث  الدولي  ستوكهولم  لمعهد 
المــاضــي،  نــســيــان  إبـــريـــل/  شــهــر   ،)SIPRI(
بنسبة  دولار،  تــريــلــيــون   2.4 إلــــى  لــيــصــل 
زيادة قدرها %6.8 عن 2022، وتبقى الأكبر 
2009. جغرافيا،  منذ  ســنــوي  أســـاس  على 
عمّت الزيادة كل مناطق العالم من أميركا 
الشمالية )943 مليار دولار(، حتى أميركا 
دولار(،  مليار   14.7( والكاريبي  الوسطى 
مــرورا بــأوروبــا وآسيا ثم الشرق الأوســط 
فأفريقيا وأميركا الجنوبية وأوقيانوسيا، 
مــع الــتــبــايــن فــي مــقــدار هـــذا الارتـــفـــاع، فقد 
 ،)38%( نسبة  أعلى  أفريقيا  حققت شمال 

متبوعة بمنطقة شرق أوروبا )31%(.
الدول  قائمة  على  المتحدة  الولايات  تتربع 
من   3/1 على  باستحواذها  إنفاقا،  الأكــثــر 
إجمالي الإنفاق العسكري، بما قيمته 916 
 .2.3% بــلــغــت  زيــــادة  بنسبة  دولار،  مــلــيــار 
إلــى 6%،  النسبة  التي رفعت  تليها الصين 
مــقــارنــة بــالــعــام المـــاضـــي، لــتــخــصــص 296 
مليار دولار للجيش. بذلك تكون الدولتان 
قــد اســتــأثــرتــا، وحــدهــمــا، بنصف إجمالي 
الإنــفــاق الــدفــاعــي الــعــالمــي. روســيــا الغارقة 
فــــي حـــــرب عـــمـــرهـــا ثـــــاث ســــنــــوات، رفــعــت 
بــدورهــا الإنــفــاق إلــى 109 مــلــيــارات دولار، 
بزيادة قدرها %24، ما يمثل نسبة %16 من 
الهند  الحكومي. وجــاءت  الإنــفــاق  إجمالي 
رابعة في القائمة، بحجم إنفاق وصل إلى 
الــزيــادة  نسبة  يرفع  مــا  دولار،  مليار   83.6
إلى %4.2 مقارنة بعام 2022. فيما تصدرت 
ــــط،  الــســعــوديــة الإنــــفــــاق فـــي الـــشـــرق الأوسـ
زيــــادة  بــنــســبــة  دولار،  مــلــيــار   75.8 بــنــحــو 
بلغت %4.3؛ ما يجعلها متقدمة على دول 
دولار(،  مليار   74.9( المتحدة  المملكة  مثل: 
وألمانيا )66.8 مليار دولار(، وفرنسا )61.3 
مليار دولار(، واليابان )50.2 مليار دولار(.

أرقـــــام ومــــؤشــــرات مــتــوقــعــة لــكــل مــدقــق في 
تطور الأوضــاع في المشهد الدولي، فالعام 
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مــــــن مــــحــــاســــن المـــــــــآل الـــــــســـــــوري الــــــراهــــــن، 
بــاعــتــبــاره صـــورة ديــســتــوبــيــة واقــعــيــة عن 
تلقائياً  أنــه يجيب  ومُنهك،  فاسد  مجتمع 
عـــن أســئــلــة الانــــحــــدار المــســتــمــرّ فـــي حــيــاة 
السوريين، وتحوّلهم تدريجياً إلى مجتمع 
الــواقــع،  الــبــائــس المستسلم لــأمــر  الــعــبــيــد 
مـــا يــنــفــي مــوقــف الــفــيــلــســوف الــبــريــطــانــي 
الـــــذي أدرك، فـــي نــهــايــة  جــيــريــمــي بـــنـــثـــام، 
ــــوار، أنـــه لــم يــعــد بــالإمــكــان حكم  عــصــر الأنـ
تراتبية صلبة،  أو  مُــلــك مطلق  مــن  الــنــاس 
الرؤية  هــذه  المعاصر على  الإسقاط  بينما 
ــالـــضـــرورة، إلــى  الاســتــشــرافــيــة يـــأخـــذنـــا، بـ
حكم عائلة الأسد باعتبارها أصل مأسسة 
النظام الاستبدادي المطلق في سورية التي 
تــحــوّلــت إلـــى مــخــفــرٍ لــلــمــراقــبــة والمــعــاقــبــة، 
لــتــشــكــل مـــثـــالًا عــمــلــيــا حــيــا لـــروايـــة جـــورج 
الـــتـــي، رغــم  أورويـــــل الاســتــبــاقــيــة »1984«، 
الحرب  عقب  كُتبت  كلاسيكية  قصة  أنــهــا 
 تنبؤاتها في جانبها 

ّ
العالمية الثانية، فإن

سم بشيءٍ من النبوءة السورية 
ّ
المعنوي تت

تصل إلى حدّ الإدهاش، لأنها تصوّر عالماً 
شــمــولــيــا تـــغـــزوه لــغــة عــنــفــيــة مــســتــحــدَثــة، 
ــا ورمـــــوزهـــــا إلـــــى حـــدٍّ  ــهـ ــرداتـ ــفـ تـــتـــداخـــل مـ

 من الباطل.
ّ

يستحيل معه فرز الحق
ــذا، تــبــدو »ســوريــة الأســــد« مختلفة  رغـــم هـ
في نواح عديدة، لم يكن أورويل ليتخيلها، 
وهــو الــذي كــان شاهداً على إعــادة تشكيل 
عــالــم مـــا بــعــد الــحــربــن وفـــق قـــوى وأفــكــار 
ها، ببساطة شديدة، تقوم 

ّ
جديدة، ربما لأن

عــلــى فــلــســفــة الـــعـــبـــوديـــة الــطــوعــيــة لــنــظــامٍ 
فتصرّف  الــســاح،  بــقــوة  السلطة  اغــتــصــب 
بها كــأنــه فــي بـــادٍ غــزاهــا. ومــن هنا تأتي 
اســتــحــالــة اقــتــاعــه بــســهــولــة. هـــي حقيقة 
واقعياً،  يبرّرها  ما  لها  لكن  مؤلمة، لا شــكّ، 
بعدما سلخ الأسد الأب البلاد حتى العظام، 
ورسم ملامح دولة بوليسية تشبه، إلى حدّ 
للسوريين  ليُتاح  المشوّهة،  ملامحه  بعيد، 
يــراقــبــهــم في  الأكـــبـــر«  »الأخ  يُـــشـــاهـــدوا  أن 
وفي  ثــم،  الليل.  فــي  عليهم  النهار، ويسهر 
عهد الأسد الابن الذي لم يكن أبداً منحرفاً 
ــا، ولــكــنــه كــــان عـــاديـــا وخـــجـــولًا  ــاديــ ولا ســ
بــشــكــلٍ مـــرعـــب، وهــــذا أخــطــر مـــا فـــي الأمـــر، 
ــد شــرعــيــة طـــرح رؤيــــة مـــوازيـــة لــإرث 

ّ
تــتــول

ــــب والـــصـــمـــت،  ــرعـ ــ ــة الـ ــهـــوريـ ــمـ ــيـــل لـــجـ ــقـ ــثـ الـ
ليست  اليوم  السورية  الحياة   

ّ
أن ومفادها 

 مستوى، بل 
ّ
أكثر من حالة بهيمية في أحط

وهي التجسيد المجازي للجحيم نفسه.
 
ّ
بالتساوق مع ما تقدّم، علينا التسليم بأن

عبارة »الأخ الأكبر يراقبك«، وهي عصارة 
روايــة »1984«، تحمل تأويلاتٍ كثيرة في 
انفصام   

ّ
أن اعتبار  على  السورية،  الحالة 

ر  انفصال واعٍ وتنكُّ الواقع هو  الأســد عن 
مـــقـــصـــود، بـــوهـــم حــمــايــة نـــظـــام قــمــعــيٍّ لا 
يــســتــطــيــع اكــتــســاب قــبــولــه مـــن الـــنـــاس إلا 
ــار. وعــلــيــه، تــتــنــاســب  ــنــ بـــقـــوة الــحــديــد والــ
سيولة الشر في عالم أورويل مع الحداثة 

عبد اللطيف السعدون

عندما تفقد العسكرتاريا الحاكمة في أيما 
بلد قدرتها على إدارة الأزمات التي تحيق 
بــهــا، وتعجز عــن إيــجــاد الــحــلــول لمشكلات 
الحال  تسوء  وعندما  تحكمه،  الــذي  البلد 
إلى درجــة الفصام بينها وبين مواطنيها، 
تعمد إلــى البحث عــن مــخــارج، ولــو ضيقة 
ــب، تــعــيــنــهــا عــلــى  ــواقــ ــعــ وغـــيـــر مـــأمـــونـــة الــ
 ريثما تعيد إنتاج نفسها، 

ً
الاسترخاء قليلا

ــا بـــالـــتـــمـــدّد  وإنـــــضـــــاج ظـــــــروف تـــســـمـــح لـــهـ
 بها 

ّ
والتحكّم من جديد، وهكذا إلى أن يحل

العجز الكامل فتستسلم أو تنتحر!
هذا هو حال طبقة »العسكريتاريا« المصرية 
سبعة  السياسية  الــحــيــاة  استوطنت  الــتــي 
ــل فــي المجتمع، 

ّ
عــقــود، وعــمــلــت عــلــى الــتــوغ

والاستحواذ على مؤسّسات الدولة، والقبض 
أية  المــصــري، وكبح  الاقتصاد  على مفاصل 
ــا هــي الــيــوم  مــعــارضــة مــنــظــمّــة وفــاعــلــة، وهـ
 وتــحــدّيــاتٌ 

ٌ
ــروف تــعــمــد، بــعــد أن دهمتها ظــ

ليس لها قدرة على مواجهتها، إلى التماهي 
مــع خــطــط ومــشــاريــع مشبوهة قــد لا توفر 
السلامة والأمـــن للبلاد. أحــد هــذه المشاريع 
التي طرحت فجأة إعلان ما أطلق عليه اسم 
العربية«، وقيل في وصفه  القبائل  »اتــحــاد 
إنه »إطار شعبي وطني يستجيب لمتطلبات 
المرحلة الراهنة«، وفي أهدافه المعلنة »الدفاع 
عن الثوابت الوطنية« و»الحفاظ على الأمن 
القومي« و»الحرص على الهوية المصرية«، 
ــه،  وهــــي عــنــاويــن فــضــفــاضــة وحـــمّـــالـــة أوجــ
وقـــد عــقــد الــتــنــظــيــم الــجــديــد مــؤتــمــرا سمّى 
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس شرف، 
وإبراهيم العرجاني الذي يلقبه أتباعه »ملك 
سيناء« لسيطرته ونفوذه رئيساً للاتحاد، 
قيل  لــلــجــدل،  مــثــيــرة  قبلية  وهـــو شخصية 
بــرأســمــال ضخم.  إنــه يمتلك شركة تجارية 
وأطلق الاتحاد على مدينة العجرة المحاذية 
لـــرفـــح الـــتـــي شـــهـــدت المـــؤتـــمـــر اســــم »مــديــنــة 
السيسي« التي ستتحوّل إلى منطقة عازلة 
أقـــرّ عقد  كــيــلــومــتــرات، كــمــا  بمسافة بضعة 
مــؤتــمــراتٍ فــي المحافظات الأخـــرى لتجميع 

القبائل وتوحيدها.  
جرى كل شيء بسرعة، ومن دون مقدّمات، 
وقد أثار ذلك أسئلة شائكة، أقلها أنه وُلد 
 
ً
وســـط أزمــــة لـــم تــشــهــد لــهــا المــنــطــقــة مثيلا
ــبـــاد عــلــى يد  ــقـــود، إذ ثـــمّـــة شـــعـــبٌ يُـ مــنــذ عـ
قــوة متوحّشة استوطنت أرضــا ليس لها، 
وســط دول محبطة عــاجــزة حتى عــن قول 

، وعالم متواطئ ومساند للباطل. 
ّ

كلمة حق
ــدة، ويصبح 

ّ
مــعــق الــحــســابــات  هــنــا تصبح 

بــتــداعــيــاتٍ كثيرة  ومُـــنـــذرا  المــشــهــد مخيفا 
 عــلــى احــتــمــالــهــا. 

ً
قــد لا تــكــون مــصــر قـــــادرة

وأخـــطـــر تــلــك الأســئــلــة الـــتـــي يــتــحــفــظ ذوو 
أن تكون  احتمال  الإجــابــة عنها  الشأن في 
أمــيــركــا، ومـــن ورائـــهـــا إســرائــيــل، هــي التي 
أوصــت، أو أوحــت، بفكرة »اتحاد القبائل« 
ة 

ّ
بغرض تهيئة الأرضية لنقل سكّان من غز

إلى سيناء، وهي الخطة القديمة الجديدة 
لإفراغ فلسطين من أهلها، وإن على مراحل، 
مــقــابــل إرضــــــاء مــصــر بــمــنــحــهــا »جـــائـــزة« 
كبرى ربما تصل إلى عشرات المليارات من 
الدولارات قد تساهم أكثر من دولة خليجية 

في تغطية الجزء الأكبر منها. 
وثــمّــة ســـؤال آخــر يتعلق بــحــراســة الــحــدود 
الـــتـــي قــيــل إنـــهـــا ســتــكــون مـــن بـــن مــهــمّــات 
التنظيم الجديد، وهذه المسألة تثير شكوكاً 
كــثــيــرة. صحيح أن »اتــحــاد الــقــبــائــل« ليس 
يُـــراد منه أن يــكــون كــذلــك، حتى  جيشا، ولا 
ــان  الــقــائــمــن عــلــيــه، لــكــنــه سيكون  ــ فـــي أذهــ
أقرب إلى »مليشيا« سوف تكون لها حصّة 
ــرار مــتــى تــســتــمــكــن فــتــتــمــكّــن، وقــد  ــقــ فــــي الــ
ــا لــلــجــيــش الــنــظــامــي، وربــمــا  ــفـ تــصــبــح رديـ
ــفـــوذاً وتـــأثـــيـــراً، وقـــد تشكّل  أكــثــر ســلــطــة ونـ
 
ً
خطرا على وحدة مصر وتماسكها، وعاملا
على  القائمة  المــصــريــة  الــهــويــة  تدمير  على 
ــتــــاف، والــتــفــاعــل الإيــجــابــي  الــتــنــوّع والاخــ
بــن كــل المــكــوّنــات الاجــتــمــاعــيــة. وفـــي مصر 
 مشروعٌ ومبرّر من أن يعمل الاتحاد 

ٌ
خــوف

عــلــى تــمــزيــق الــشــعــب المــــصــــري، وتــحــويــلــه 
الحشد  مليشيات  فعلت  كــمــا  الـــى شــعــوب، 
ل 

ّ
الشعبي في العراق، وإذا ما قدر له أن يتسل

ليصبح جزءاً من »الدولة العميقة«، ويأخذ 
مــكــانــا لـــه فـــي إقـــــرار الــســيــاســات والــبــرامــج 
والـــخـــطـــط، كــمــا يــفــعــل »الـــحـــشـــد الــشــعــبــي« 
كــارثــة عربية جديدة  أمـــام  الــيــوم، فسنكون 
تعيد مــصــر »أم الــدنــيــا« إلـــى مــا قــبــل 3200 
ــزازات بين  ــ ــحـ ــ ــيــــاد، و يــثــيــر الـ ســنــة قــبــل المــ
مكوّنات المجتمع المصري المتآلفة والمتحابة 
بــأن ما  قـــرون. هنا يمكن القطع  على مــدى 
وقــد يعيد مصر  بالنار،  لعب  اليوم  يحدُث 
إلـــى عــصــر الــقــبــيــلــة، كــمــا قــد يــؤجّــج الفتنة 
إيقاظها.  بعضهم  أراد  طــالمــا  الــتــي  النائمة 
اختلاف  وعلى  المصريين،  كل  من  ومطلوبٌ 
 كي لا يقعوا 

ً
مشاربهم، أن يكونوا أكثر يقظة

 الذي يريد أعداؤهم إيقاعهم فيه.
ّ
في الفخ

)كاتب عراقي في كاراكاس(

لمنظمّة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 
فــي العاصمة  الـــجـــاري  أيــــار  4 و5 مــايــو/ 
مــرة،  لأول  فيه،  وصــف  بانغول،  الغامبية 
الفلسطينيين  عــلــى  الإســرائــيــلــيــة  الــحــرب 
بـــ  »الــعــدوان الغاشم غير المــســبــوق«، كما 
ة بــأنــه »تهجير 

ّ
وصـــف مــا يــجــري فــي غــــز

انتقامية«  قسري وعقاب جماعي وأعمال 
خلافا  وذلــك  الفلسطينيون،  لها  يتعرّض 
لــبــيــانــات الــخــارجــيــة المــغــربــيــة الــتــي كانت 
تتحدّث عــن »اعـــتـــداءات« و»أعــمــال عنف« 

تساوي بين الضحية والجلاد!
ــتـــمـــرار الـــحـــرب الــعــدوانــيــة  لـــكـــن، ومــــع اسـ
ة، مــا زالـــت السلطة 

ّ
ــز الإســرائــيــلــيــة عــلــى غــ

المغربية تجد فيها فــي مــوقــفٍ جــد حــرج، 
لا تــحــسُــد عــلــيــه، مـــا بـــن المــحــافــظــة على 
عــاقــاتــهــا مـــع الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي الـــذي 
تربطه معها اتفاقات تطبيع منذ عام 2020، 
وما بين مراعاة مشاعر القاعدة العريضة 
ــغـــربـــي المــــؤيــــدة تــاريــخــيّــا  مــــن الـــشـــعـــب المـ
لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، والــــتــــي تـــخـــرُج 
بــاســتــمــرار فـــي مــســيــراتٍ شــعــبــيــة تطالب 
الدولة المغربية بوقف كل أشكال التطبيع 
مع إسرائيل. وكلما طال أمد الحرب على 
ة، وارتـــفـــعـــت حــصــيــلــة ضــحــايــاهــا من 

ّ
غـــــز

على  الــضــغــط  حـــدّة  تــرتــفــع  الفلسطينيين 
ــذي لــم  ــ الــســلــطــة المـــغـــربـــيـــة مــــن الــــشــــارع الــ
ف عن التظاهر، على الرغم من ضعف 

ّ
يتوق

التعبئة الشعبية مقارنة مع الأيام الأولى 
للحرب، من دون أن يعني هذا تراجعا في 

المدوّن سعيد بوكيوض، الذي حكم عليه 
بــالــســجــن الــنــافــذ خــمــس ســنــوات بسبب 
فيها  ينتقد  »فيسبوك«  على  مــنــشــورات 
العلاقات مع إسرائيل، كما حكم  تطبيع 
المــدوّن عبد الرحمن زنكاض  على زميلة 
تدوينات  بسبب  وأيــضــا  نفسها،  بــالمــدة 
يــنــتــقــد فــيــهــا الــتــطــبــيــع، وتـــجـــري حــالــيــا 
للتطبيع  مناهض  آخــر  نــاشــط  محاكمة 

هو مصطفى دكار، الذي يتابع في حالة 
اعــتــقــال بــســبــب نــشــره تـــدويـــنـــات تنتقد 
الــتــطــبــيــع. ويــنــتــمــي الــثــاثــة إلـــى جماعة 
أكبر جماعة  تعد  التي  العدل والإحسان 
إسلامية في المغرب، وهي التي تقف وراء 
المظاهرات الكبيرة التي تخرج باستمرار 
في مدن مغربية عديدة للتنديد بالحرب 
ــرأ كـــثـــيـــرون فــــي تــلــك  ــ ة. لـــذلـــك قـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

المحاكمات رسائل من السلطات المغربية 
ــى كــل  ــ ــا إلــ ــهـ ــن خـــالـ ــ ــى الـــجـــمـــاعـــة، ومــ ــ إلــ
المــنــاهــضــن لــلــتــطــبــيــع مـــن أجــــل إخــــراس 
ــراره، ولـــم  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــة لاسـ ــرافــــضــ الأصــــــــــوات الــ
المحسوبة  ــوات  ــ الأصـ حــتــى  ذلـــك  يستثن 
ــة، 

ّ
عــلــى الـــتـــيـــارات الــيــســاريــة أو المــســتــقــل

ســـواء مــن خـــال المــنــع الـــذي تــتــعــرّض له 
بــعــض الــفــعــالــيــات أو المــحــاكــمــة الــتــي ما 
يــخــضــع لــهــا 13 نــاشــطــا مـــن الــيــســاريــن 
ــة  ــالــ والمـــــســـــتـــــقـــــلـــــن، يـــــتـــــابـــــعـــــون فـــــــي حــ
ســــــراح، بــســبــب مــشــاركــتــهــم فـــي فــعــالــيــة 
ضـــد الــتــطــبــيــع الاقـــتـــصـــادي مـــع الــكــيــان 

الصهيوني. 
لا  كثيرة،  عربية  دول  فــي  مثيلاتها  مثل 
من  خشيتها  المغربية  السلطات  تخفي 
ة وتداعياتها 

ّ
الــحــرب عــلــى غـــز تـــطـــوّرات 

عـــلـــى الــــوضــــع فــــي بـــلـــدانـــهـــا، وكـــثـــيـــر مــن 
حكومات هذه الــدول، بما فيها المغربية، 
ــبــدي تــخــوّفــهــا مــن الــتــحــوّلات الكبيرة 

ُ
ت

الــتــي تــصــنــعــهــا هـــذه الـــحـــرب يــومــيــا في 
الرأي العام العالمي الشعبي، مع تصاعد 

مـــوجـــات الــغــضــب فـــي أوســــــاط الــشــبــاب 
ــا  ــتـــدادهـ الـــغـــربـــي داخـــــل الـــجـــامـــعـــات وامـ
الحالات  الغربية. وفي  المجتمعات  داخل 
ــــف، لأن  ــاعـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــخـــــــوف مـ الـــــعـــــربـــــيـــــة، الـــــ
ة، بكل 

ّ
الحكومات تدرك أن الحرب في غز

تداعياتها، أعادت إحياء مشروع الإسلام 
السياسي الذي حاولت الثورات المضادّة 
وهذا  إجهاضه،  العربي  الربيع  زمــن  في 
ما سبق أن كشف عنه، في بداية العدوان 
ة، الــدبــلــومــاســي 

ّ
ــلـــي عـــلـــى غـــــــز ــيـ ــرائـ الإسـ

الأمــيــركــي الــســابــق ديــنــيــس روس، الــذي 
قــــال إن رغـــبـــة قـــــادة عـــــرب، قــابــلــهــم، هي 
تــدمــيــر حــركــة حـــمـــاس، لأن أي انــتــصــار 
أيديولوجية  ي 

ّ
سيغذ معنويا،  ولو  لها، 

الرفض داخل بلدانهم. وهو الموقف نفسه 
الذي كشف عنه، أخيراً، مالكولم هونلين، 
نــائــب الــرئــيــس الــفــخــري لمــؤتــمــر رؤســـاء 
المــنــظــمّــات الــيــهــوديــة الأمــيــركــيــة الكبرى، 
الــذي قــال إن كل زعيم عربي تحدّث إليه 
يقول له »اهلكوا حماس دمّــروهــم!«. فما 
بــن مــحــاولات احــتــواء مشاعر شعوبها 
والــحــفــاظ عــلــى مــصــالــحــهــا، فـــإن أنظمة 
قلبها مع  أيــامــهــا  أتــعــس  عــربــيــة تعيش 
يهدّدها  ما  كل  على  عروشها وسيوفها 
ــان انــتــصــاراً مــعــنــويــا لحركة  حــتــى لــو كـ
مـــقـــاومـــة، مـــن شــأنــه أن يــبــعــث الأمــــل من 
جديد في إرادة الشعوب عندما تريد أن 

تقرّر مصيرها بنفسها. 
)كاتب وإعلامي مغربي(

الماضي كان الأكثر دموية في العالم، خلال 
آخر ثلاثة عقود، حيث رصد تقرير »مسح 
الــعــالــم«، للمعهد  الــنــزاعــات المسلحة حـــول 
 ،)IISS( الاستراتيجية  لــلــدراســات  الــدولــي 
بعد  ذات  أغلبها  العالم،  183 صراعا حــول 
ــداث  ــ إقـــلـــيـــمـــي، ســـاهـــمـــت فــــي تـــصـــاعـــد الأحــ
ضحايا  رفــعــت  كما   ،28% بنسبة  العنيفة 
الحروب بنسبة %14، مع توقعات بتحول 
معظمها إلى صراعات طويلة الأمد عصية 
ز عودة أوروبا نحو العسكرة 

ّ
على الحل. تعز

نــتــائــج مــعــهــد ســتــوكــهــولــم، فـــعـــاوة على 
إنفاق الدول الأعضاء في حلف الناتو الذي 
بلغ 1341 مليار دولار، أي مــا يــعــادل 55% 
مــن الإنــفــاق العسكري فــي الــعــالــم، استعاد 
ــيـــون، مــنــذ انــــدلاع الــحــرب في  زعــمــاء أوروبـ
أوكرانيا، مصطلح »اقتصاد الحرب« الذي 
ارتبط ظهوره بزمن الحرب العالمية الأولى. 
فـــي الــســيــاق ذاتـــــه، تـــجـــدد الــنــقــاش داخـــل 
أكثر من دولة أوروبية، في الآونة الأخيرة، 
حيث  الإجبارية،  العسكرية  الخدمة  حول 
ــر وزيـــــــر الـــــدفـــــاع الألمـــــانـــــي بـــوريـــس  ــبـ ــتـ اعـ
بيستوريوس تعليق العمل بها، منذ عام 
2011، قرارا خاطئا. ودعا في البوندستاغ 
إلـــى إعـــادتـــهـــا، وفـــق الــنــمــوذج الــســويــدي، 
حيث يستدعي الجيش المرشحين للخدمة، 
ــلـــن لــلــتــعــاقــد مــعــه  ويـــخـــتـــار مــنــهــم المـــؤهـ
ألــح قائد الجيش  بشكل دائــم. من جانبه، 
الـــرومـــانـــي، الــجــنــرال غــورغــيــتــا فــــاد، في 
استعجالية  الماضي، على  فبراير/ شباط 
تــبــنــي إطــــار قــانــونــي يــســمــح للمتطوعين 
ما  العسكري،  التدريب  بمتابعة  المدنيين 
إلى  الإجبارية  الخدمة  عــودة  بقرب  ينبئ 

رومانيا، بعد تعليقها في عام 2007. 
التنفيذ،  إلــى  التخطيط  من  لاتفيا  انتقلت 
مــطــلــع الـــعـــام الــــجــــاري، بــإجــبــار المــواطــنــن 
الــذكــور بأعمار ما بين 18 و27 عاما، على 
قضاء مدة تصل إلى 11 شهرا في الجيش، 
لمــدة خمس  احتياطيين  بقائهم جنودا  مع 
سنوات، مع ما يقتضيه ذلك من تدريبات 
التجنيد  أن حمى  يــبــدو  عـــام.  كــل  عسكرية 
ــة فــــي أوروبــــــــــا، فــحــتــى الـــــــدول الــتــي  ــارمــ عــ

الــســلــطــويــة الـــتـــي يــعــيــش الـــســـوريـــون في 
 بالنسبة 

ً
 الأمر لم يكن سهلا

ّ
جنباتها، مع أن

الإشكالية  بالعلاقة   
ٌ
مــشــروط لأنــه  للأسد، 

المــضــادة،  والـــثـــورات  المطلقة  السلطة  بــن 
باعتبارها قيمة وظيفية متطوّرة بتطوّر 
أدوات الاستبداد. وعندما يتم التغلغل في 
 قنبلة 

ّ
عمق هذه العلاقة العضوية، نجد أن

ولا  لها،  التحضير  يجري  داخلية  ثــوريــة 
نتحدّث  هل  انفجارها.  توقيت  يعلم  أحــد 
وسط  بالتأكيد،  الــســويــداء،  انتفاضة  عــن 
الطاولة  قلب  على  قدرتها  على  المراهنات 
ــار الأســـد، مــا أغــضــب الأخــيــر فما 

ّ
على بــش

السرعة،  التحرّك، وعلى وجه  إلا  كان منه 
في سبيل شفاء المتظاهرين من جنونهم، 

أيّ كراهيتهم القائد المفدّى.
فهم عقلية الأسد ورغبته في 

ُ
في السياق، ت

مدّ خط حلم العائلة إلى أقصى استقامته، 
ــل:  ــ ــا بــشــعــبــه وعـــلـــى طــريــقــة أورويــ صـــارخـ
»أنـــتـــم لا تــمــتــلــكــون مـــن الـــبـــاد ســـوى تلك 
جماجمكم«.  داخــل  المكعبة  السنتيمترات 
الــردّ  سيناريوهات  تتأثر  الحقيقة،  وفــي 
عة بعوامل داخلية متعلقة بتركيبة 

ّ
المتوق

المــديــنــة ذات الــغــالــبــيــة الـــدرزيـــة وأكـــذوبـــة 
النظام نفسه  الأقليات، وبخيارات  حماية 
الــتــي تمتلك،  المــديــنــة  بالتعامل مــع حـــراك 
 مهمّاً، كونها 

ً
رغم ضعفها اقتصادياً، ثقلا

الكبتاغون،  لتهريب  أساسياً  ممرّاً  تشكّل 
إضــافــة إلـــى تموضعها إلـــى جــانــب درعــا 
ــا، جــيــبــا مــعــارضــا  ــ ــدورهـ ــ ــكّـــل، بـ الـــتـــي تـــشـ
ــــى إيــــجــــاد كـــيـــانـــاتٍ  يــســعــى مــــع جــــارتــــه إلـ
 

ّ
مدنية وسياسية توحد جهودها في ظل

الأوضاع الكارثية الراهنة.
ــا إلــــــى الـــوقـــائـــع  ــيـــدنـ ــعـ ــل بـــســـيـــط يـ ــأمــ ــتــ وبــ
ــيـــة  الــــســــوريــــة المـــســـتـــنـــدة إلــــــى أيـــديـــولـــوجـ
عدوانية متطرّفة بالمعنى المستطير للشرّ، 
يــمــكــن اخـــتـــزال الـــتـــطـــوّرات الــتــي اســتــجــدّت 
ــار الأســد 

ّ
 بــش

ّ
أن أخــيــراً فــي أهـــم تجلياتها 

الكوارث  في  »بالانخراط«  غير معنيٍّ  بــات 
عينه  إنــمــا  ة، 

ّ
غـــز أهمها  المحيطة،  العربية 

عــلــى الــســويــداء، وهـــو الـــذي قـــال »لا توجد 
طـــريـــقـــة أخــــــرى لــحــكــم المـــجـــتـــمـــع الـــســـوري 
ــذاء«، كـــمـــا ذكـــر  ــالــــحــ ــــوطء الــــــــرؤوس بــ إلا بــ
مــراســل صحيفة وول ستريت  داغـــر،  ســام 
جــورنــال مــن دمــشــق مــنــذ ســنــوات. وعليه، 
جــــرى اســـتـــقـــدام مـــئـــات الـــجـــنـــود وعـــشـــرات 
الـــــدبـــــابـــــات والمــــــــدرّعــــــــات مـــــن دمــــشــــق إلـــى 
مناهضة  مظاهرات  تشهد  التي  السويداء 
لــلــنــظــام مــنــذ أغــســطــس/ آب 2023، والــتــي 
ــرّأت عــلــى الــتــطــاول عــلــى ســلــطــة »الأخ  تـــجـ
 

ّ
كل وتمزيق  التماثيل  إثــر تحطيم  الأكــبــر« 

»الأســديْــن«.  قدسية  جسد 
ُ
ت التي  اللوحات 

ر 
ّ
وتعليقاً على التعزيزات الاستفزازية، حذ

الشيخ  الـــدرزيـــة،  الــروحــي للطائفة  الــزعــيــم 
 
ّ
أن التصعيد، مــؤكــداً  الــهــجــري، مــن  حكمت 

المظاهرات السلمية ستتواصل ضد النظام، 
وإذا ما أراد الرصاص سوف يناله حكماً.

أولوية نظام  كانت  التوازي، وبينما  على 
ــتــــواء الــــحــــراك عن  الأســـــد تـــتـــركّـــز عــلــى احــ

زخم التعاطف الشعبي الكبير الذي يكنه 
ما  وهـــذا  الفلسطينية،  للقضية  المــغــاربــة 
تعيه السلطات المغربية وتحاول احتواءه 
مثل  خجولة،  سياسية  مــبــادرات  باتخاذ 
بــيــانــات الــتــنــديــد بــالــجــرائــم الإســرائــيــلــيــة 
أو تقديم مــســاعــدات مــحــدودة إلــى سكان 
بدي السلطات نفسها 

ُ
ة. وفي المقابل، ت

ّ
غز

صرامة، حسب ما تمليه عليها مصالحها، 
لــتــوجــيــه رســائــل واضــحــة إلـــى مــعــارضــي 
اتـــفـــاقـــات الــتــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل بــأنــهــا 
ماضية في تطبيعها مهما كلفها ذلك من 
ثــمــن، فــي نـــوع مــن الــعــنــاد والإصـــــرار غير 
إلى  كثيرين  مراقبين  يدفع  ما  المفهومين، 
أو  اتفاقات  هناك  كانت  إذا  عما  التساؤل 
التزامات غير معلنة بين السلطات المغربية 
 
ً
ــزة ــاجـ والـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي تــجــعــلــهــا عـ
المشؤومة  الاتفاقات  تلك  عن  التراجع  عن 
التي فرضها القصر على الشعب من دون 
مــــراعــــاة مــشــاعــر أغــلــبــيــة المـــغـــاربـــة الــذيــن 
يخرجون اليوم في مظاهراتٍ حاشدة، هي 
أكــثــر مــن مدينة  اســتــفــتــاءات شعبية، فــي 

مغربية للتعبير عن رفضهم لها.
وفـــي ســيــاق تـــضـــارب مـــواقـــف الــســلــطــات 
ــتـــواء  ــــى احـ المـــغـــربـــيـــة مــــا بــــن ســعــيــهــا إلـ
ــوقـــــت نــفــســه،  غـــضـــب الــــــشــــــارع، وفــــــي الـــ
فإن  الانفجار،  ب 

ّ
لتجن للتظاهر  السماح 

أي فعل لمناهضة التطبيع يصبح مشوبا 
بمخاطر كثيرة قد يعرّض صاحبه للمنع 
أو يودي به إلى السجن كما هو الحال مع 

حافظت على سريان الخدمة، مثل: السويد 
وإستونيا... سائرة نحو توسيعها لتعبئة 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الأفـــــــراد. بـــذلـــك يـــكـــون الأمـــر 
توجها أوروبــيــا عــامــا، ولــيــس مــجــرد قــرار 
فــــردي مــرتــبــط بــهــذه الـــدولـــة أو تــلــك، لعله 
ــأة الــنــقــص الــبــشــري الــحــاد  يــخــفــف مــن وطــ
ــــة؛ فنحو  ــيـ ــ فـــي صـــفـــوف الــجــيــوش الأوروبـ
فرنسا،  فــي  2000 وظيفة عسكرية شــاغــرة 
صــاحــبــة أكــبــر جــيــش فـــي أوروبــــــا، أمـــا في 
ألمانيا فالنسبة تصل إلى %18 من مجمل 
وظائف الجيش. يعيش العالم منذ أشهر، 
وربما سنوات، على وقع سقوط السرديات 
ــة الـــتـــي مــنــحــت الـــرجـــل الأبــيــض  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
ــن،  ــ ــريـ ــ الأوروبــــــــــــي شـــرعـــيـــة مـــخـــاطـــبـــة الأخـ
وأحـــيـــانـــا المــــزايــــدة عــلــيــهــم، بــعــدهــا فضح 
ــاء الإســـامـــوفـــويـــا زيــــف قــيــم الــتــســامــح  ــ وبـ
والــتــعــدديــة، وأســقــطــت حـــرب غـــزة خــطــاب 
حــقــوق الإنــســان وإفـــك الــقــوانــن والمــواثــيــق 
الدولية، وتأتي عــودة أوروبــا إلــى التسلح 
الحرب  أفــول سرديات عالم ما بعد  لتؤكد 
ــارات الــســلــم  ــعــ الــعــالمــيــة الـــثـــانـــيـــة؛ فـــأيـــن شــ
والإخوة والتسامح... وما تردد من شعارات 
انة عقب تأسيس الاتحاد الأوروبــي من 

ّ
رن

مضي أوروبا نحو عالم بلا سلاح؟
)كاتب مغربي(

في  والاستثمار  المدينة،  استنزاف  طريق 
المليشيات التابعة له، خصوصاً الإيرانية، 
 الرسالة الأولى من هذه التعزيزات 

ّ
يبدو أن

غير المسبوقة خلال فترة الحراك السلمي 
اتٍ صــريــحــةٍ بــإرهــاب  إيـــحـــاء تنطوي على 
ــل انــتــفــاضــتــهــم إلـــى  ــويـ ــجّـــن، وتـــحـ ــتـ المـــحـ
ليّ  على  ردّاً  تنتهي،  لا  مُفجعة  كــوابــيــس 
ذراعه بعد إجباره على الإفراج عن الشاب 
داني عبيد، ابن السويداء، المعتقل شهرين 
إثر احتجاز  بسبب رأيه المناصر للحراك، 
جـــمـــاعـــاتٍ أهـــلـــيـــة مــســلــحــة عــــــدّة ضـــبـــاط، 
ــزان »الـــتـــكـــافـــؤ  ــيــ ــي مــ لـــيـــضـــعـــوا الـــنـــظـــام فــ
والتبادل«، ما كشف عن قدرة الحراك على 

إطلاق سراح معتقلين، ومن دون وسيط.
ــــال، لا يــمــكــن لــلــحــقــائــق أن  ــــحـ بــطــبــيــعــة الـ
ــة الــــتــــراجــــيــــديــــا  ــ ــرديــ ــ تــــتــــصــــادم داخـــــــــل ســ
السورية، لأنها تمثل في مجموعها اتساقاً 
المدينة  تحدّي   

ّ
أن ويبدو  مثالياً.   

ً
وتكاملا

»الأســـطـــوري«،  ــتــه 
ّ
وتــعــن الــنــظــام  عنجهية 

بغية استرداد الشاب عبيد، أدّى إلى تحوّل 
جوهري مفاجئ في المقاربة الحكومية على 
مبدأ الاستطراد العبثي لتفاهة الشرّ بعيداً 
عن الجذور والدوافع. ما تؤكده الفيلسوفة 
يتمّ  »الشرّ لا  أرنــدت بقولها  الألمانية حنة 
بــدوافــع عميقة واخــتــيــارات واعــيــة، وإنما 
مثال   

ّ
وأدل وتــافــه«.  غالباً سطحي  الــدافــع 

 الأسد الابن، وما إن وُضع في 
ّ
على هذا أن

»خــانــة الــيــكّ« إبّـــان الــثــورة الــســوريــة، حتى 
 ذرائــعــه الــبــاطــلــة، فــدمّــر بــاداً 

ّ
ــضــحــت كـــل

ُ
ف

داخــل  تــكــدّرت  سكينته   
ّ
لأن فقط  بأكملها، 

وبطريقة  اليوم،  ويتخيّل  العاجي،  قصره 
كابوسية مذهلة، المآل الذي ستنتهي إليه 

انتفاضة السويداء أيضاً.
للأفيش  الرمزية  القيمة  إحــدى محصّلات 
بــاتــت  يــــراقــــبــــك«،  الأكــــبــــر  ــــي »الأخ  ــابـ ــ الإرهـ
تطرح تــســاؤلات وجــوديــة ملحّة عــن عمق 
ار الـــســـوري« وعــن 

ّ
الــشــرّ فــي ذهــنــيــة »الـــجـــز

عملية  تهندس  التي  الأيدولوجيا  طبيعة 
استخراجه إلى السوريين وبأبشع الصور 
ار الأسد 

ّ
 بش

ّ
الممكنة. بهذا المعنى، يبدو أن

ما زال مدفوعاً برغبةٍ جامحةٍ في معاقبة 
المـــتـــمـــرّديـــن عـــلـــى ســـيـــاســـتـــه، لــيــهــتــفــوا لــه 
بــالــطــريــقــة ذاتــهــا الــتــي هــتــف بــهــا آبــاؤهــم 
لحافظ بعد فرض سيطرته على المدن التي 
دمّرها بوحشية مريبة. وبعيداً عن التأطير 
داخل قوالب جاهزة، يسعنا الإشارة إلى أن 
 ويليه اسم مدينة دمّرها 

ّ
 لا يُذكر إل

ً
طاغية

أو حـــاول الاســتــيــاء عليها. اســـم هــولاكــو 
ــا.  اقـــتـــرن بــمــديــنــة بـــغـــداد. نـــيـــرون مـــع رومــ
مدينة  ترتبط  فهل  مع ستالينغراد.  هتلر 
ار الأســد، والتي تبدو 

ّ
السويداء باسم بش

 بالنسبة له، 
ّ

انتفاضتها مزحة ثقيلة الظل
تها الاستثنائية في تصوّرٍ مبهرٍ 

ّ
رغم خف

لمملكة اليوتيوبيا السورية المشتهاة؟ 
)كاتبة سورية(

مناهضة التطبيع في المغرب تؤدّي إلى  الـسجن

»اقتصاد الحرب«... سرديات 
أوروبية تتهاوى

يا أهالي السويداء: »الأخ الأكبر« يراقبكم

هل تعود مصر 
إلى عصر القبيلة؟

كلما طال أمد الحرب 
على غزّة، وارتفعت 

حصيلة ضحاياها من 
الفلسطينيين ترتفع 

حدّة الضغط على 
السلطة المغربية 

من الشارع الذي لم 
يتوقف عن التظاهر

تأتي عودة أوروبا 
إلى التسلح لتؤكد 

أفول سرديات 
عالم ما بعد الحرب 

العالمية الثانية

احتجاج في السويداء، 29 سبتمبر 2023 )سام حريري/فرانس برس(

لا يمكن للحقائق أن 
تتصادم داخل سردية 

التراجيديا السورية، 
لأنها تمثل في 

مجموعها اتساقاً 
وتكاملاً مثالياً

آراء

أرنست خوري

ما يفعله »المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« يجدر أن تقوم به دول، بالنظر 
إلى أهمية المنتوج وضخامته والجهد المبذول فيه والإمكانات البشرية والمادية المطلوبة 
الفكري  العمل  المقصود  ليس  لوجوده.  الملحّة  والسياسية  المعرفية  والحاجة  لإنجازه 
الثقافي الأكاديمي البحثي المعروف عن المركز، من مؤتمرات وإنتاجات وإصدارات كتب 
ودوريات وأوراق بحثية وغيرها مما هو من اختصاص كل مركز أبحاث ودراسات حين 
ر العربي« )السنوي(، 

ّ
 لقبه. المقصود هو المشاريع الكبرى التي بدأت مع »المؤش

ّ
يستحق

وهو أكبر استطلاع للرأي يُجرى في العالم العربي منذ 2011، ثم المعجم التاريخي للغة 
العربية )أنجزت المرحلة الأولــى منه أواخــر 2018( ثم موقع »القدس: القصة الكاملة« 
 إلى منصّة الذاكرة 

ً
بالإنكليزية )2022(، ثم منصّة »ذاكرة فلسطين« )2023(، وصولا

السورية التي وُلدت في فضاء الديجيتال أول من أمس الاثنين السادس من مايو/ أيار 
2024، عــدا عن مشاريع أخــرى قيد البناء. مَــن حضر إطــاق »الــذاكــرة السورية« في 
مقرّ »المركز العربي« ومعهد الدوحة للدراسات العليا في العاصمة القطرية، ومن شاهد 
ى 

ّ
الفعالية عبر منصّات التواصل الاجتماعي أو قرأ الكتيّب التعريفي بالمشروع، ثم تسن

ح الموقع الإلكتروني للمنصّة، لا بد أن يكون قد دُهــش بحجم العمل الهادف 
ّ
له تصف

إلــى توثيق وأرشفة الأحـــداث التي مــرّت على سورية منذ انــدلاع الثورة )مـــارس/ آذار 
2011(: 900 ألف مقطع فيديو، 50 ألف وثيقة، 29 ألف حدث يومي، نبذات عن 10500 
كيان عسكري ومدني و334 دورية سورية وُلدت خلال الحقبة المشغول عليها بحثياً 
)2011 حتى أيامنا هــذه(، تعريفات بأكثر من ستة آلاف شخصية ظهرت بوصفها 
فاعلة في الأحــداث، أكثر من 2500 ساعة من الشهادات والروايات الشفهية المسجلة، 
فت مشهد الثورة السمعي 

ّ
مئات الأعمال الفنية واللافتات والأهازيج والهتافات التي أل

والحدث  والشهادات  الأرشــيــف  إلــى غيرها من تصنيفات  لتكون إضافة  والبصري، 
اليومي، أكبر قاعدة بيانات تتعلق بالثورة السورية.

الثورة  البيانات يأتي في زمــن دفــن  الهائل من  الكمّ  »الــذاكــرة السورية« بهذا  إطــاق 
فــوق قبوره،  يعتبر نفسه منتصراً على شعب، راقصاً  اليوم ممّن  مــرّة في  مليون 
ومن يعترف بخسارة كل شيء، لا لأنه ثار، بل لأن كل شيء عاكسه: الظروف التي 
نسمّيها حظاً، نقص الخبرات، التآمر، قلة الحلفاء وكثرة مصالحهم، الأخطاء القاتلة، 
إيــران وروسيا والصين ومليشيات  بــوزن  المدعوم من إمبراطوريات  العدو  وحشية 
بإمكانات جيوش كحزب الله والحشد الشعبي. لكن منصّة الذاكرة السورية ليست 
محاولة لإنقاذ أرشيف الثورة من النسيان، ذلك أن »لا شيء يضيع، ولا شيء يُولد 
من عدم، كل شيء يتحوّل« على قولة الكيميائي والفيلسوف والاقتصادي الفرنسي 
أنطوان لافوازييه. منصّة الذاكرة السورية بهذا المعنى وثيقة إلكترونية عملاقة برسم 
أوكرانيا وصعود  لهم حرب  الذين تؤكد  العالم   ومن خلفهم شعوب 

ً
أولا السوريين 

مثل  والديمقراطية  الحرية  لقيمة  كارهة  بنماذج  المتزايد  والإعجاب  المتطرّف  اليمين 
ط والــقــمــع والــقــتــل والاحــتــال 

ّ
التسل روســيــا، أن لا شعب »فـــوق رأســـه خيمة« تقيه 

الكنز   بهذا 
ٌ
العربية معنيّة والتعذيب والديكتاتورية وسلب حريته وأرضــه. الشعوب 

عاظ وللتمسّك بقيمة الحرية والديمقراطية ولمحاربة 
ّ
الذي يقدّمه »المركز العربي«، للات

أن  السورية« محاولة لمنع نسيان  »الــذاكــرة  ــرَف. 
َ
الــخ زمــن عربي تغلب عليه سمات 

فشل الثورة لم يكن حتمياً بل له أسباب موضوعية وذاتية يمكن تجاوزها بحكمةٍ 
وذكاء وإصرار، اليوم وغداً، وأن الإخفاق الكبير أوصلت إليه أيضاً أنانيات معارضين 
وقصر نظر ونرجسيات وتطرّف ديني وجهل سياسي وتدخلات أجنبية وحسابات 
وموسكو  وطــهــران  دمــشــق  ــام 

ّ
حــك ينافسون  مرتكبيها  وأخــطــاء جعلت  شخصية 

وبكين في حساب توزيع المسؤوليات عن الخسارة المزلزلة. منصّة الذاكرة السورية 
وبعدها  أحياء،  يقطنها  كبيرة  مقبرة  كانت  الثورة  قبل  بأن سورية  الثقة  تضاعف 
ــةٍ واحــــدة، وأن الــوطــن الــســوري الــديــمــقــراطــي العلماني  ــ ــع مــــزارع بــا دول صـــارت أربـ
الواحد، ودولة المواطنين الأحرار المتساوين، لن يولدا إلا بنجاح ثورة شعبية يتقدّمها 

سياسيون تجتمع فيهم أنبل صفات السياسة.

أنطوان شلحت

أمــام استبطان الإسرائيليين فكرة أن   
ً

الطريق ما زال طويل القول إن  لا مبالغة في 
»الجار الفلسطيني« ليس دونيّاً، بل هو فاعل حيوي في الفضاء الإنساني، وفي حيّز 
العقل والتفكير، وأن ما يحول دون هذا الاستبطان من جملة أشياء أخرى هو الإيمان 
للكيان،  الداخلي  البناء  بعمليات  ق 

ّ
يتعل فيما  لا  الــيــهــودي،  العقل  »فــرادة«  بـــ الأعــمــى 

وتسويق صورته في الخارج، إنما أيضاً في ما يرتبط بالاستخفاف بعقل هذا الجار، 
ط له. وسبق لنا قبل أعوام أن تناولنا خلاصات 

ّ
ر فيه ويخط

ّ
ومعرفة ما يمكن أن يفك

ريحة لمجتمع في صراع« 
ُ
كتابٍ جديد لباحثيْ نفسييْ إسرائيلييْ بعنوان »المنطقة الم

د أن المجتمع اليهودي، في معظمه، مُستنقعٌ حتى إشعار آخر في ما 
ّ
)2021(، يؤك

يصفها بأنها »منطقة مريحة« بالنسبة إلى كل ما يتعلق بالصراع مع الفلسطينيين. 
وتغلب على مواقفه حيال هذا الصراع سمتان رئيسيتان: الإقصاء والإنكار، ولا تنتابه 
أدنى مشاعر ذنب أو خجل إزاء ما كان وما زال يتمّ اقترافه من جرائم وآثام. ولكلا 
الذي  الاجتماعي  النفساني-  الأســاس  تبيان  في  عديدة  مساهماتٌ  الباحثيْ  هذيْن 
يقف عليه الصراع المذكور، وفي تحليل العوامل والمنظومات والسيرورات النفسانية 
الضالعة فيه، سيما التي تؤثر، بصورة بالغة، على إدراك المجتمع اليهودي الواقع بقدر 
ما تؤثر في السلوك الجماعيّ لهذا المجتمع، والذي ترسّخت فيه مفاهيم صنميّة على 
غرار العنصرية إزاء كل ما هو عربيّ، وتعزيز النزعة العرقيّة الاستعلائيّة، وترسيخ 

التربية الفاسقة غير المنطوية على الانفتاح والنقد.  
وفي غمرة المرحلة الحاليّة من هذا الصراع التي تلت عملية طوفان الأقصى يوم 7 
فيما  الاستنقاع،  هــذا  بنفسها عن  تنأى  آراء  إسرائيل  تتوالى في  زالــت  ما  أكتوبر، 
يخصّ تتفيه العقل الفلسطيني والعربي، على وجه التحديد. وهي بكيفيةٍ ما تغاير 
ل في إقرار بعضهم بهزيمة 

ّ
ما كان سائداً عموماً حتى ما قبل فترة وجيزة، وتمث

مؤسّسة الاستخبارات الإسرائيلية من جرّاء الإخفاق الكبير في استشراف قدرات 
المقاومة الفلسطينية. والمقصد على وجه التحديد تلك القدرات التي جعلت »تنظيماً 
مسلحاً يأتي في الدرجة الأخيرة بين أعداء إسرائيل من حيث القوة، يتحدّى أقوى 
دولة في منطقة الشرق الأوسط«، كما قال اللواء احتياط يعقوب عميدرور، مستشار 
القومي السابق لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في الأيام  الأمن 
الأولى للحرب. وكانت أهم القرائن على هذا الإخفاق متعلقة بالفشل في قراءة سلوك 
عشية  الإسرائيلية  الاستخبارات  أجهزة  معظم  تقديـر  عن  والناجم  حركة حماس، 
الحرب أن هذه الحركة مردوعة، ناهيك عن أنها تعاني من ضعف سياسي وعسكري. 
ل إلى وسائل إعلام إسرائيلية مركزية آراءٌ لا تزال 

ّ
بدأت في الفترة الأخيرة تتسل

قليلة تستأنف على هذا الاستنقاع في تأنيب العقل الإسرائيلي إلى ناحية الإقرار 
بأن فعل الجانب الآخر في حيّز العقل والتفكير يمكن أن يضاهي ذلك العقل الذي 
يحسب أصــحــابُــه أنــه فــريــد مــن نــوعــه. وربــمــا أبـــرز مــن عــبّــر عــن هــذا الأمـــر محلل 
الــشــؤون الأمنية فــي صحيفة يديعوت أحــرونــوت، رونـــن بــرغــمــان، والـــذي ينشر 
تقارير في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أيضاً، عندما كتب أخيراً أنه طوال 
ما  في كل  الثمالة،  »بقينا منشغلين حتى  إسرائيل  قيام  مــرّت على  التي  الأعـــوام 
هذه  بوقوع  همين 

ّ
مت عن  مريحٍ  بشكلٍ  البحث  في  الأمنيّة،  بإخفاقاتنا   

ٌ
مرتبط هو 

 من الانشغال 
ً

الإخفاقات بين صفوفنا بغية شبحهم في الميادين العامة، وذلك بدل
بالسؤال الأهـــم: مــا دور الــعــدو فــي هــذه الإخــفــاقــات؟ أو بكلمات أخــرى يبدو أن لا 
العدو؟«. وفي سياق  أحد على استعدادٍ لأن يقولها: هل وقعنا ضحيّة خــداع هذا 
آخر، يرى برغمان أن هذا الخداع يحيل، من ضمن أمور أخرى، إلى عبقرية عقل 
هذا العدو، وهو ما لا يسمح الاستعلاء الإسرائيلي بالإقرار به، كون الخداع الذاتي 
على  وينسحب  اليهودي سيكون مزدوجاً،  العقل  فــرادة  يخصّ  فيما  الإسرائيلي 

مجال الاستخفاف بالعقل الخصم.

مروان قبلان

الــولايــات المــتــحــدة والــســعــوديــة ذاهــبــتــان إلى  بعد تــقــديــراتٍ فــي صحف غربية أن 
اتفاق ثنائي لترتيب العلاقة بينهما، عاد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك 
حكومة  أن  رغــم  ثلاثية،  تــكــون  أن  إلا  يمكن  لا  »صفقة«  أي  أن  ليؤكد  سوليفان، 
 الدولتين الذي تشترطه السعودية للتطبيع معها. 

ّ
نتنياهو ترفض القبول بمبدأ حل

المتحدة  الــولايــات  بين  ثنائي  تفاهم  في  تتمثل  المتكاملة  »رؤيتنا  سوليفان:  يقول 
والسعودية، مصحوب باتفاق تطبيع بين إسرائيل والسعودية، يتزامن مع خطواتٍ 
ق ذلك كله في آن واحد. لا 

ّ
ملموسةٍ لمصلحة الشعب الفلسطيني، ويتعيّ أن يتحق

يمكن فصل قطعة عن بقية القطع الأخرى«. لكن، ما هي عناصر الاتفاق السعودي 
- الأميركي المحتمل في ضوء تغيّر طبيعة المصالح التي كانت تربط الطرفين خلال 
الحرب الباردة، وهما اثنتان »النفط ومحاربة الشيوعية بالإسلام«، كما قال جون 

فوستر دالاس، وزير خارجية إدارة دوايت آيزنهاور، في العام 1957؟
ل اتفاق »النفط مقابل الحماية« الذي توصلت إليه واشنطن والرياض عام 1945 

ّ
شك

ركيزة العلاقة بين الطرفين نحو نصف قرن، وبموجبه تعهّدت الأولى بضمان أمن 
الثانية والدفاع عنها في مقابل التزام الثانية بتوفير إمدادات نفط دائمة ومستقرّة 
وبأسعار معقولة للغرب والاقتصاد العالمي. على الأثر، استقرّت قوات أميركية في 
قاعدة الظهران العسكرية شرق السعودية، )صارت لاحقا قاعدة الأمير سلطان(. 
كما لعبت السعودية دوراً بارزاً في هزيمة الاتحاد السوفييتي في ثمانينيات القرن 
الماضي، سواء بدعمها الجهاد الأفغاني أو بضخ كمياتٍ كبيرة من النفط في السوق 
 المسمار الأخير في نعش الاقتصاد السوفييتي.

ّ
 العالمية، ما أدّى إلى انهيار الأسعار ودق

لكن كل تلك المصالح الجوهرية لم تعد قائمة، فالاتحاد السوفييتي صار تاريخاً، 
كما سقطت صيغة »الأمن مقابل النفط«، بعد أن تحوّلت الولايات المتحدة إلى أكبر 
منتج للطاقة في العالم )13 مليون برميل من النفط يوميا، وأكثر من تريليون متر 
في  لتستثمرها  أمــوال  فائض  السعودية  لــدى  يعد  ولــم  الغاز سنويا(،  من  مكعب 
سندات الخزانة الأميركية في ظل المشاريع الكبرى لرؤية 2030. وهذا كله يفسّر 
فترة الجفاء وانعدام الثقة التي سيطرت على العلاقة بين الحليفين التاريخيين في 
التوصل إلى  الطرفان الأسبوع الماضي عن قرب  السنوات الأخيرة. مع ذلــك، أعلن 

صيغة جديدة للعلاقة بينهما قد تكون بأهمية صيغة 1945. 
بموجب الاتفاق الجديد، تضمن الولايات المتحدة أمن السعودية من خلال اتفاق دفاعي 
)قريب من الصيغة القائمة مع اليابان وكوريا الجنوبية(، وتزويد السعودية ببرنامج 
الطاقة والأبحاث وغيرها( إضافة إلى إنشاء شراكة  نووي لأغراض سلمية )إنتاج 
في مجال الذكاء الصناعي وتكنولوجيا المعلومات. في المقابل، تتعهّد السعودية بأن 
تصبح سياساتها أكثر انسجاما مع السياسة الأميركية، وخاصة جهودها لاحتواء 
العسكرية  علاقاتها  تقييد  السعودية  مــن  هــذا سيتطلب  وإيـــران.  وروســيــا  الصين 
والاقتصادية مع الصين، حيث يبلغ حجم التبادل التجاري بين الطرفين حاليا نحو 
مع  السعودية  تقوده  الــذي  أوبــك+  اتفاق  فك  يتطلب  كما  دولار سنويا،  مليار  مائة 
روسيا لضبط أسواق النفط، والعودة بالعلاقات مع إيران إلى ما كانت عليه قبل اتفاق 
العاشر من مارس 2022. لكن هذا يمثل جزءاً فقط من »الرؤية المتكاملة« التي تحدّث 
أخــرى،  خليجية  ودول  السعودية،  بين  تطبيعا  تشمل  والتي  سوليفان،  جيك  عنها 
 مع أوروبا 

ً
وإسرائيل، لمواجهة إيران، وتعاوناً أوثق مع الهند، لمواجهة الصين، وتكاملا

لاحتواء روسيا، ما يحيلنا إلى مشروع الممر الاقتصادي الهندي - الشرق أوسطي 
الأوروبــي، الذي لا يمكن أن ينطلق من دون حل القضية الفلسطينية، حيث تحاول 
واشنطن استخدام عوائد التطبيع الخليجي »كجزرة« لإقناع نتنياهو بوقف الحرب 

 الدولتين، فهل تنجح في ذلك؟
ّ

على غزّة والموافقة على صيغة حل

الذاكرة السورية في زمن الخَرَف في بعض الاستئناف 
على الاستعلاء الإسرائيلي

في فرص اتفاق ثنائي 
سعودي أميركي
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آراء

عاطف أبو سيف

ليقف معها.  كــبــرى  لقضايا  ــعــالــم بحاجة  ل ا
والعالم هنا، بالطبع، ليس حكوماته الفاسدة 
الـــعـــاجـــزة عـــن أن تــقــف أمـــــام مــســؤولــيــاتــهــا 
الأخــاقــيــة، ولا هــي المنظمات الــدولــيــة التي 
إنشائها،  لتفويض  نتهاكاً  ا يشكّل صمتها 
بل المقصود بالعالم بالطبع شعوب العالم، 
مواطني العالم الأحرار الذين بات ما يجري 
حولهم صادماً لهم وغير مقبول بأي حال. 
ــــذي وقــــف مــتــفــرّجــا عــلــى ما  لــيــس الــعــالــم الـ
يــجــري، بــل وكثير مــن دولـــه الغربية قدّمت 
مــســاعــدات مــالــيــة وعــســكــريــة لإســرائــيــل من 
ة بطريقة جعلت 

ّ
أجل أن تواصل ضربها غز

منها طرفاً في الــعــدوان الــجــاري على قطاع 
ة. ليس هذا العالم الذي وقف ضد الحرب، 

ّ
غز

بل عالم آخر من المواطنين العاديين وطلاب 
الجامعات الذين انتصروا للقيم التي آمنوا 
موها 

ّ
بها وقـــرأوا عنها ولــأخــاق التي تعل

في دروسهم.
ة قضية 

ّ
هل وجد هؤلاء في ما يحدث في غز

 الــنــضــال مـــن أجــلــهــا؟ يــبــدو 
ّ

كــبــرى تــســتــحــق
الأمر كذلك. ثمّة جيش يقتل ويدمّر ويرتكب 
المجازر كل يوم وفي كل ساعة، غير مكترث 
لمشاعر العالم، وغير ملتفتٍ إلــى ردة فعله. 
الــقــضــيــة قــضــيــة ضــحــيــة بــحــاجــةٍ لمــن يــعــرّف 
فيها ويتحدّث عن عذاباتها، هذه الضحية 
ــام  الـــتـــي يــقــف الـــعـــالـــم الـــرســـمـــي مــتــفــرّجــا أمـ
مــا يجري بحقها تــحــاول جــاهــدة أن يسمع 
الآخــرون صوتها. لكن عبثاً، وأمام ذلك كله، 
 لنضال أخلاقي من أجل أن يُسمع 

ٌ
ثمّة حاجة

ــقــول، بقليل  صــوت هــذه الضحية. ويمكن ال
من اليقين، لكنه اليقين الكافي ليكون حقيقة، 
إن المــــظــــاهــــرات فــــي الـــجـــامـــعـــات الامــيــركــيــة 
سلطت الضوء على طبيعة الحرب أكثر من 
كل المظاهرات في العالم، وربما إلــى جانب 
الــتــفــانــي المــطــلــق لــلــصــحــافــة الـــحـــرّة ونــضــال 
ة فــي فــضــح ما 

ّ
المــواطــن الفلسطيني فــي غـــز

يجري. كــان لهذه التظاهرات دور كبير في 
ــدفــع باتجاه تنامي ضغط إدارة الرئيس  ال
بايدن، رغم ضعف هذا الضغط على تل ابيب 
، ومــن أجل 

ً
مــن أجــل عــدم اجــتــيــاح رفــح مــثــا

ف من حدّة الحرب، 
ّ
التوصل إلى تسويةٍ تخف

وقـــد تــفــضــي إلـــى وقــفــهــا بــشــكــل كـــامـــل. بــات 
العالم فــي تحدٍّ أمــام أخــاقــه، وصــار يواجه 
نفسه وضميره، إذا ما كــان يقبل ما يجري 

معين الطاهر

ة، لا يمر يوم 
ّ
منذ بداية حرب الإبادة على غز

مــن دون أن نــقــرأ مــقــالات وتــقــاريــر وبــحــوثــا 
صـــادرة عــن مــراكــز الـــدراســـات، على اختلاف 
تلاوينها، بشأن السيناريوهات المتوقعة لما 
ــيــوم التالي« للحرب، تتقدّم  صــار يسمّى »ال
ــتـــراجـــع أخــــــرى، يُــجــمــع  فــيــهــا احـــتـــمـــالاتٌ وتـ
أغــلــبــهــا عـــلـــى ارتــــبــــاك المــــوقــــف الإســـرائـــيـــلـــي 
ــلــــورة تـــصـــوّر  الـــعـــاجـــز حـــتـــى الــلــحــظــة عــــن بــ
واضــــح لمـــا ســـيـــؤول إلــيــه الأمــــر بــعــد انــتــهــاء 
ة ويُـــفـــرض عليها 

ّ
ــحــتــل غــــز

ُ
الـــحـــرب؛ هـــل ســت

حكم عسكري، أم سيحتفظ الاحتلال بنقاط 
ارتــكــاز داخــلــهــا وعــلــى مــحــور صـــاح الــديــن، 
ــعــات،  ويكتفي بتقسيمها إلــى مناطق ومــربّ
ــازل بــن  ــ ــعــ ــ ــ ــزام ال ــ ــحــ ــ ــن الــ ــ ــ ــنـــهـــا ومـ يـــنـــطـــلـــق مـ
الــقــطــاع ومــســتــوطــنــات الــغــاف فــي عمليات 
عسكرية ضد بؤر المقاومة وبنيتها التحتية 
ومـــجـــمـــوعـــاتـــهـــا، الأمـــــــر الـــــــذي تــــقــــدّر دوائـــــر 
الاستخبارات الأميركية أنه سيستغرق بضع 
ســـنـــوات، أم أنـــه ســيــعــيــد بــنــاء مستوطناته 
الـــتـــي فــكّــكــهــا وأخــــاهــــا عـــــام 2005، ويــقــيــم 
إدارة تضم متعاونين معه، وترتبط بــإدارة 
ــة - عسكرية يــشــرف عليها ويوجهها  ــي مــدن
ويتحكم فــي مــقــالــيــدهــا، فــي نــمــوذج مشابه 
ــاول تــأســيــســهــا في  ــ ــقـــرى الـــتـــي حـ لـــروابـــط الـ
الضفة الغربية في منتصف سبعينات القرن 
الماضي، أم أنه سيعيد السلطة الفلسطينية 
إلى القطاع، بعد تجديدها وإعادة هيكلتها، 
ــفـــاقـــات  ــتـــوافـــق مــــع اتـ ــتـ ــا، لـ ورســـــــم مـــامـــحـــهـ
ة ويــعــزلــهــا 

ّ
ــز أمــنــيــة جـــديـــدة؟ هـــل يــحــاصــر غــ

ــربــــي، وتــــحــــديــــدًا مــصــر،  ــعــ عــــن مــحــيــطــهــا الــ
ويفتح طريقاً لهجرة أبنائها عبر الرصيف 
البحري، أم ينسحب منها تدريجيّا ويرضخ 
لــلــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة الــتــي تـــحـــاول إنــقــاذ 
اســرائــيــل مــن نفسها ومــن تخبّط قياداتها، 
وعجز حكومتها حتى عن الاجتماع للاتفاق 
عــلــى ســـيـــاســـات مـــا بــعــد الــــحــــرب، وتــحــديــد 

أهداف قابلة للتحقيق؟
فـــــي الأيــــــــــام الأولــــــــــى لـــلـــمـــقـــتـــلـــة، أبــــلــــغ وزيـــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، أنــــتــــونــــي بــلــيــنــكــن، 
الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة أن عــلــيــهــا الانــتــظــار 
ثلاثة أسابيع لتنتهي الحرب ويتم تصفية 
المــقــاومــة ثــم تــعــود هــي إلــى غـــزة، إذا تمكنت 
من ضبط الأمــور في الضفة، وقد فعلت ذلك 
ولا تزال، منذ أكثر من سبعة أشهر، ولم تنتهِ 
الحرب بعد. اعترضت الحكومة الإسرائيلية 
على التصوّر الأميركي للاستعانة بالسلطة 
الفلسطينية وعودتها إلى القطاع، إذ دفعت 
السياسة الإسرائيلية، على الـــدوام، باتجاه 

ويباركه، أو أنه لمرّة واحدة في صراع عمره 
76 سنة سيقف ليواجه الحقيقة، فما يجري 
ليس صراعاً بين جــاريْــن، بل هو اعتداء من 
دولــة غاشمة تستخدم أحــدث التكنولوجيا 
الـــغـــربـــيـــة وآخــــــر مــــا وصـــلـــت إلـــيـــه مــصــانــع 
السلاح الأميركية والأوروبية من أجل إبادة 

شعب أعزل. 
باتت بشاعة ما جرى طوال الشهور الماضية 
ة لضمائر العالم ومشاعره، خصوصا 

ّ
مستفز

مع تناقل آلاف الصور والفيديوهات بشأن 
جرائم لم يسبق لهؤلاء الطلبة أن شاهدوها، 

الفلسطيني، وعدم  الانقسام  المحافظة على 
الـــســـمـــاح بــــوحــــدة غـــــزة والـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة، 
واتبعت في سبيل ذلك سياسات مختلفة مع 

ي الانقسام. 
َ
طرف

ــا،  ــات المـــتـــحـــدة عـــن وعـــودهـ ــولايــ تـــراجـــعـــت الــ
ــلــــطــــة  وخــــــــرجــــــــت بـــــمـــــعـــــزوفـــــة حـــــــاجـــــــة الــــســ
الــفــلــســطــيــنــيــة إلــــــى الإصـــــــــاح والـــتـــجـــديـــد، 
ــة أجــــــهــــــزة الأمــــــن  ــلـ ــكـ ــيـ وضـــــــــــــرورة إعـــــــــــادة هـ
ة مهماتها  أديــ ـ الفلسطينية كــي تستطيع تـ
الـــجـــديـــدة فـــي غــــزة والـــضـــفـــة، ورأت أن ذلــك 
ــبـــل الـــســـمـــاح  ــــاث ســــنــــوات قـ ــــى ثــ ــتـــاج إلــ يـــحـ

ــــن شـــــــيءٍ مـــثـــيـــل لـــهـــا فــي  فـــربـــمـــا ســـمـــعـــوا عـ
التاريخ، وقرأوا عن أحداث فظيعة، ولكن هذه 
كلها بالنسبة لهم كانت من الماضي الذي لم 
يـــخـــبـــروه، لــكــنــهــم الآن يــخــبــرون ويــعــيــشــون 
فــي عالم تجري فيه كــل هــذه الفضائح وهم 
يــســمــعــون ويـــشـــاهـــدون أثـــرهـــا وضــحــايــاهــا 
يــــومــــا بــــيــــوم، بــــل إنــــهــــم يـــعـــرفـــون تــفــاصــيــل 
المذبحة وبشاعة مــا يجري فــي الــيــوم نفسه 
الــــذي يــجــري فــيــه. لــقــد بـــات ضــمــيــرُهــم ليس 
أمام المحكّ، بل بات معرّضاً للعطب وللفساد 

إن هم سكتوا ووافقوا على ما يجري.
لاحــظــوا أن بــدايــة الــهــبّــات الــجــامــعــيــة بــدأت 
ــيــــة  ــانــ ــوم الإنــــســ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ فــــــي صـــــفـــــوف طــــــــاب الـ
وكــلــيــات الــعــلــوم الاجتماعية، لأن هـــؤلاء هم 
مــن يــدرســون الــقــيــم والمــرجــعــيــات الأخــاقــيــة 
ــــي تــخــصّــصــات  ــابـــات الــفــلــســفــيــة، وهـ ــتـ ــكـ والـ
ع بـــن الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة والـــقـــانـــون 

ّ
ــتــــوز تــ

وعلم الاجتماع. حتى أن بعض التظاهرات 
في جامعات فرنسا وغيرها من الجامعات 
الأوروبــيــة أيضاً كانت ضمن السياق نفسه، 
أي دعا لها طلاب كليات العلوم السياسية، 
كما هو الحال في فرنسا. المؤكّد أن ثمّة طلاباً 
من التخصصّات كافة، ولكن يجب الانتباه 
إلــى أن ثمّة حــضــوراً واضــحــا لطلاب العلوم 
الإنـــســـانـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وحـــتـــى أســـاتـــذة 
الجامعات الذين شاركوا في هذه المظاهرات 
كــانــوا مــن أســاتــذة الفلسفة والــقــانــون. بعد 
ــك، وضـــمـــن نــظــريــة الــتــأثــيــر والــتــفــاعــات  ــ ذلـ
الجانبية امــتــدّت الــتــظــاهــرات وشــــارك فيها 

طلابٌ من كليات مختلفة. 
ــة هــو  ــيـ ــركـ ــيـ ــعـــات الأمـ ــامـ ــي الـــجـ ــا يـــجـــري فــ مــ
نتاج جهود تراكمت عبر الــزمــن بــدأت ربما 
بوجود الطلبة العرب في تلك الجامعات منذ 
ســتــيــنــيــات الــقــرن المـــاضـــي، وبــعــد ذلـــك بــروز 
أسماء لامعة في حقل العلوم الإنسانية في 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة، أمــثــال إدوارد سعيد 
وإبــراهــيــم أبــو لغد وهــشــام شــرابــي وسميح 
فــرصــون ورشــيــد الــخــالــدي مــن الجيل الأول، 
ــت لــلــبــاحــثــن  ــ ــافـ ــ ــور الـ وبــــعــــد ذلــــــك الــــحــــضــ
الــشــبــاب مــن أصـــول فلسطينية وعــربــيــة في 
تلك الجامعات. وأقـــوى الاحتجاجات كانت 
 إدوارد 

ّ
ربما في جامعة كولومبيا حيث يظل

سعيد أبرز أساتذتها في النصف الثاني من 
القرن العشرين، وحيث ظلت أفكاره تؤثر في 
وعــي طلبة الجامعة وفــي دور الجامعة في 
المجتمع. لم يكن سعيد مجرّد أستاذ جامعي، 

بعودتها إلــى المــفــاوضــات الهادفة للتوصل 
إلــى حــل الــدولــتــن المــزعــوم الـــذي استخدمت 
 الــنــقــض فــي مجلس 

ّ
الـــولايـــات المــتــحــدة حـــق

الأمــن للحيلولة دون تمرير قــرار يدعو إلى 
ــة الفلسطينية، مــدّعــيــة أن  الاعـــتـــراف بــالــدول

الوقت المناسب لم يحن بعد.
الــســيــنــاريــو الأكـــثـــر وضـــوحًـــا حــتــى الآن هو 
السيناريو الأميركي الــذي يتمسّك بأهداف 
ــــرب الإســــرائــــيــــلــــيــــة المـــتـــمـــثـــلـــة بــتــصــفــيــة  ــــحـ الـ
المـــقـــاومـــة، مـــع الـــدعـــوة إلـــى تــغــيــيــر الــوســائــل 
المتبعة، وتولي قــوات عربية ودولية - بدعم 
لــوجــســتــي أمـــيـــركـــي - مــهــمــة حـــفـــظ الــنــظــام 
ــن  ــ ــــودة قـــــــوات الأمـ ــعـ ــ ــيـــئـــة لـ ــــي غـــــــزة، والـــتـــهـ فـ
الفلسطينية إليها، مع مزايا خاصة للجيش 
الإسرائيلي من حيث حرية الحركة والرقابة 
وتـــنـــفـــيـــذ عـــمـــلـــيـــات مــــــحــــــدودة، وربـــــــط هـــذه 
الترتيبات بخطط ترمي إلى تأسيس تحالف 
ا منه،  إقليمي، يكون الكيان الصهيوني جزءً
فـــي مــواجــهــة الــنــظــام الإيــــرانــــي، مـــع تطبيع 
عــربــي - إسرائيلي واســـع، مقابل مــا تدعوه 
حــل الــدولــتــن. ولعلنا نعيد إلــى الأذهـــان أن 
أول مــن طـــرح فــكــرة إرســــال قـــوة عــربــيــة إلــى 
غــزة )رفضت الــدول العربية ذلــك حتى الآن( 
كــان معهد واشنطن الــذي يعبّر عن سياسة 
اللوبي الصهيوني، فــي مقال كتبه دينيس 
ــد ثــاثــة  ــعـ روس وروبــــــــرت مــاكــلــوفــســكــي، بـ
أسابيع من بدء حرب الإبادة، مقترحاً تشكيل 
قوات من الأردن ومصر والمغرب التي ترتبط 

بمعاهدات سلام مع إسرائيل.
تــعــامــلــت هــــذه الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات مـــع الـــواقـــع 
ــمــــود  ــكــــل تــــقــــلــــيــــدي، وتــــجــــاهــــلــــت الــــصــ بــــشــ
الأســطــوري للمقاومة، وانعكاسات الحرب، 
وامتدادتها في الإقليم، وتأثيرها في الشارع 
الــعــربــي، والــحــراك فــي أميركا وأوروبــــا التي 
بدأت تشهد تغيّرا في مواقف بعض دولها، 
والــهــزات المتوقعة فــي المجتمع الإسرائيلي، 
ــــف الــــســــلــــطــــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــوقـ ــ ــــف مـ ــعـ ــ وضـ
وتــراجــعــه. وتعاملت معها، كما حصل بعد 
جميع الــحــروب الــعــربــيــة – الإســرائــيــلــيــة، أو 
حــتــى بــعــد الاجـــتـــيـــاحـــات المــتــاحــقــة لــقــطــاع 
غزة، حيث صدرت قرارات بوقف إطلاق النار 
ـــخـــذت 

ُ
وافـــقـــت عــلــيــهــا مــخــتــلــف الأطــــــراف، وات

تــرتــيــبــات لــضــمــان اســتــمــرارهــا أطــــول فــتــرة 
ــة  ــن رؤيــ ــعـــات عــ ــوقـ ــتـ مـــمـــكـــنـــة. غــفــلــت هـــــذه الـ
الجانب الفلسطيني فيها الذي قدم أكثر من 
150 ألـــف شــهــيــد وجـــريـــح  وأســيــر ومــفــقــود، 
ــا صــالــحًــا 

ً
ة الــتــي دُمــــرت ولـــم تــعــد مــكــان

ّ
وغــــز

لـــلـــعـــيـــش، مــــا يــــفــــرض رؤى مــخــتــلــفــة لــهــذه 
الحرب عن سابقاتها، إذ أعادت الحرب على 
ضــراوتــهــا الـــوعـــي لأجـــيـــال شــابــة بالقضية 

ولــــم يــكــن مـــجـــرّد مــفــكــر أضـــــاف إلــــى الــوعــي 
ته الثمينة على  الإنساني بعداً آخــر بإضاء
مــفــهــوم الاســتــشــراق بــالاعــتــمــاد عــلــى تفكيك 
النصوص الغربية، بــل كــان هوية بالنسبة 
لــجــيــل كــامــل فـــي كــولــومــبــيــا، وهــــو مـــا جعل 

الجامعة تخصّص كرسياً بحثياً باسمه. 
كـــــان دور الـــجـــامـــعـــات تـــاريـــخـــيـــا مــنــاهــضــا 
لـــلـــحـــروب. وطــــــوال الـــتـــاريـــخ المـــعـــاصـــر وقــف 
ــعــــات ضـــــد حــــــــروب مــخــتــلــفــة  ــامــ ــجــ ــــاب الــ ــ طـ
ــوا فــــي تــــظــــاهــــراتٍ كـــبـــيـــرة. ويــشــهــد  ــ ــرجـ ــ وخـ
الــتــاريــخ، أيــضــا، عــلــى دور كبير للجامعات 
في الدفع باتجاه التغيير الاجتماعي، وفي 
الدفاع عن الحرّيات، ويمكن استحضار أمثلةٍ 
كثيرة في ستينيات القرن الماضي في أوروبا 
تحديداً، كما في أميركا في ما يتعلق بحرب 
فيتنام. ولــكــن المــاحــظ أن هــذه مــن الــحــالات 
ــتــي يــخــرُج فيها طــاب الجامعات  القليلة ال
ضد حربٍ بعيدةٍ عنهم لا يتأثرون بها. على 
عــكــس الـــحـــرب الأمــيــركــيــة فـــي فــيــتــنــام الــتــي 
كانت تمس حياة الطلاب، فهم الجنود الذين 
يلتحقون بالمعركة، فيما الحرب الإسرائيلية 
ة لا تمسّهم 

ّ
على الشعب الفلسطيني في غــز

بشكل مباشر. 
ومـــع ذلـــك، القضية الــكــبــرى الــتــي يــخــرُج من 
أجلها العالم هــي جــرائــم الاحــتــال والــحــرب 
الـــــتـــــي يــــجــــب أن تـــــقـــــف، ولــــيــــســــت الـــحـــقـــوق 
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة. بــمــعــنــى أن هـــؤلاء 
الذين يخرجون في الجامعات ويتصادمون 
مـــع الـــشـــرطـــة ويــقــيــمــون خــيــامــا فـــي مــبــانــي 
الــجــامــعــات وبــاحــاتــهــا لــم يــخــرجــوا مــن أجــل 
إنهاء الاحتلال، ولا تأييداً للدولة الفلسطينية 
المستقلة، بل من أجل وقف الحرب والمذابح. 
ـــع ذلــــــك، يــمــكــن مـــاحـــظـــة وجــــــود أصــــــواتٍ  مـ
ــاتٍ تــطــالــب بــحــريــة فــلــســطــن وإنـــهـــاء  ــتــ ولافــ
الاحتلال، لكنها لم تكن الأصوات التي ميّزت 
ــــرج الـــطـــاب  ــوح. خـ ــتـــظـــاهـــرات بــــوضــ ــــذه الـ هـ
احتجاجاً على فــكــرة الــحــرب، وعــلــى سلبية 
العالم في التعاطي مع الجرائم التي تحدُث 
ل، وهو احتجاجٌ نابع من 

ّ
 المدنيين العز

ّ
بحق

الفكرة، وليس من طبيعة الصراع. التعاطف 
مع الضحية وليس مع قضية الضحية. 

 كــبــيــرٌ بـــن الانـــتـــصـــار لــلــفــكــرة أو 
ٌ

ــة فـــــرق ــمّـ ثـ
الانــتــصــار لــلــحــقــوق. مــا يــجــري هــو انــتــصــارٌ 
للضحية ولعذابات الضحية ومطالبة بوقف 
ما يتعرّض له الضحايا من مذابح ومجازر، 
 الــنــظــر عــن طبيعة مــطــالــب الضحية، 

ّ
بــغــض

الفلسطينية الممتدة منذ أكثر من 100 عام، 
ولــــم يــعــد مــمــكــنــا الــصــمــت والـــســـكـــوت على 
ــيــوم بين  اســتــمــرارهــا. يقف الفلسطينيون ال
خــــيــــارَي تــصــفــيــة قــضــيــتــهــم أو بــعــثــهــا مــن 
جديد، ولا توجد منطقة وسطى بينهما، ما 
قــد يعني عــدم وجـــود يــوم تـــالٍ لــهــذه الحرب 
بــالمــعــنــى المـــتـــعـــارف عــلــيــه، وإنـــمـــا اســتــمــرار 
ــر فــــي خـــطـــوات  ــيـ ــسـ المــــقــــاومــــة والـــــصـــــراع والـ
مــتــتــابــعــة حــتــى تــحــقــيــق الـــعـــدالـــة والــحــريــة 
للشعب الفلسطيني. وليست هذا رغبة ذاتية 
ــا هـــي تــعــبــيــر عـــن ظــــرف مــوضــوعــي  بـــقـــدر مـ
تلاحَظ فيه متغيرات كبرى وأشكال نضالية 
متعدّدة، تقود إلــى عزلة الكيان الصهيوني 

ودحر الاحتلال.
ــة هــذه المتغيرات سنشهدها فــي وضع  ــداي ب
لــم يعد بإمكانها  التي  الفلسطينة  السلطة 
مــــرواحــــة مــكــانــهــا والـــبـــقـــاء فــــي مـــنـــزلـــة بــن 
ــعـــدو والـــرضـــوخ  المــنــزلــتــن؛ الـــتـــعـــاون مـــع الـ
لمطالبه واشــتــراطــات الــربــاعــيــة، والاعــتــراف 
بالعدو والحفاظ على أمنه، وفي الوقت ذاته 
ادعــاء تبني مشروع وطني ذابــت تفاصيله 
كــلــهــا. عــلــى هـــذه السلطة أن تــخــتــار الــعــودة 
إلـــى شعبها والــتــحــوّل إلـــى ســلــطــة خــدمــات 
تــحــافــظ عــلــى مــا تــحــقــق مــن إنــجــاز للشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وتـــعـــيـــد الــــولايــــة الــســيــاســيــة 
ــادة بــنــائــهــا،  ــ إلـــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر، بــعــد إعـ
بــحــيــث تــصــبــح المــرجــعــيــة الــوحــيــدة لــقــيــادة 
فلسطينية موحدة، أو أن تنساق وراء العدو 
فتكون خاضعة لإدارتـــه المدنية العسكرية، 
وحـــارســـة لأمــــن مــســتــوطــنــاتــه. وستكتشف 
ــا أن مهماتها هـــذه مــؤقــتــة، بانتظار  ــعً ســري
أن يستكمل العدو مخططاته الاستيطانية، 
ويـــحـــوّل الــضــفــة إلــــى كــانــتــونــات منفصلة، 
ــه مـــخـــاطـــر لا تــقــل  ــواجــ فــالــضــفــة الـــغـــربـــيـــة تــ
ة أو يــواجــهــهــا 

ّ
عـــن تــلــك الــتــي تــواجــهــهــا غــــز

الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي المــنــاطــق المــحــتــلــة 
عــــام 1948، ولــــن يــحــمــيــهــا ســــوى الــتــصــدي 
لـــروايـــة الــعــدو ومــخــطــطــاتــه، كــمــا لــن يحمي 
أهلنا في فلسطين المحتلة عام 1948 تماهي 
ــاســــات الأســــــرلــــــة، وإنـــمـــا  ــيــ ــع ســ ــ الـــبـــعـــض مـ
الصمود والتمسك بوحدة الأرض والشعب 
والــقــضــيــة، والــتــصــدي الــحــازم للأبارتهايد 
والتمييز الــعــنــصــري، فالمعركة واحـــدة وإن 
اختلفت أشكالها وأساليبها. كما ستكتشف 
 

ّ
ــيــــة بـــحـــل ــيــــركــ ــلـــطـــة وهــــــم الـــــوعـــــود الأمــ الـــسـ

الدولتين، وهدفها الــرامــي إلــى كسب الوقت 
لاســتــكــمــال المــــشــــروع الــصــهــيــونــي وتــمــريــر 
التطبيع العربي. ومــا ينطبق على السلطة 
الفلسطينية ينطبق إلى حد كبير على حركة 
فتح التي ستشهد إرهاصات يستعيد فيها 

 الــنــظــر عــن طبيعة الـــصـــراع، إذا ما 
ّ

وبــغــض
كــان احــتــالًا يجب الــنــضــال مــن أجــل إنهائه 
 على شعبٍ آخر. 

ٌ
ه دولة

ّ
أو مجرّد عدوانٍ تشن

ــات الضحية  ــعّ ــتــفــريــق بــن الضحية وتــطــل ال
ــا( لا يــســاعــد كــثــيــراً في  ــهـ ــالـ الــســيــاســيــة )وآمـ
تسليط الضوء على الدعم الواجب أخلاقياً 
ــعــات، لأنــــه بــانــتــهــاء الـــحـــرب قد 

ّ
لــهــذه الــتــطــل

ف التأييد الكبير 
ّ
ينتهي التضامن، وقد يتوق

الذي حظي به الفلسطينيون في الجامعات 
الأمــيــركــيــة. وحــتــى لا نــكــون بــحــاجــة لــحــربٍ 
جديدةٍ لنحظى بذلك علينا أن نستفيد مما 
جــــرى بــتــحــويــلــه إلــــى تــعــاطــف مـــع الــقــضــيــة. 
يجب أن تصبح قضية الشعب الفلسطيني 
المتمثلة بحقوقه السياسية التي أولها إنهاء 
ــتــــال قــضــيــة الـــعـــالـــم الـــكـــبـــرى، الــقــضــيــة  الاحــ
ــن يــتــضــامــن  ــيــــة الـــتـــي تــعــيــد إلـــــى مــ الأخــــاقــ
معها جــزءاً من جدارته الأخلاقية واستقرار 

ضميره. هذه هي المهمّة. 
وبقدر ما أن هذا ممكن، إلا أنه يشكّل تحدّياً 
حــقــيــقــيــا، لــيــس لــلــفــلــســطــيــنــيــن ولــلــنــشــطــاء 
هــنــاك فــقــط، بــل أيــضــا لــكــل الــعــرب وللطلبة 
ــلــــنــــشــــطــــاء المـــــؤيـــــديـــــن لــلــقــضــيــة  ــرب ولــ ــ ــعــ ــ الــ
ــا يـــجـــري مــن  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي تـــوظـــيـــف مــ
تــأيــيــد لإنـــهـــاء الـــحـــرب إلــــى تــأيــيــد للحقوق 
الفلسطينية ومطالبة بإنهاء الاحتلال. وهذا 
 مختلفاً ونــقــاشــا أعــمــق، يتم 

ً
ــب عــمــا

ّ
يــتــطــل

فيه تعميم السردية والــروايــة الفلسطينية 
ــن الــقــضــايــا  ــــراع بـــعـــيـــداً عــ ــن مــجــمــل الـــــصـ عــ
ــبـــدو صــعــبــة عــلــى الــقــبــول  ــتـــي يــمــكــن أن تـ الـ
ــوعــي الــغــربــي، حــيــث إن الكثير  ــل بالنسبة ل
ــة الــصــهــيــونــيــة يـــتـــأسّـــس عــلــى  ــرديـ ــسـ مــــن الـ
مركبات الوعي الغربي. السردية التي تضع 
ــتــاريــخ الــغــربــي منذ فجر  نفسها فــي قلب ال
الحضارة الأوروبية في الفترتين الهيلينية 
والرومانية وصولًا إلى عصر الأنوار، وبعد 
ذلـــك نــشــوء الــوطــنــيــات والــبــحــث عــن الــدولــة 
ــا فــي  ــمــ ــة. بـــرعـــت الــصــهــيــونــيــة دائــ ــيـ ــنـ الـــوطـ
جعل نفسها جزءاً من نهر التاريخ الغربي، 
وبالتالي حصّنت روايتها في وجه أي كشف 
للتزييف فيها. ومع ذلك، فإن جهوداً حقيقية 
ــحــرز الــكــثــيــر مــن الــتــقــدّم في 

ُ
يــمــكــن لــهــا أن ت

سبيل كشف هذا الزيف، وفي تحويل الدعم 
والمــظــاهــرات لــصــالــح الــحــقــوق الفلسطينية 
القائمة على إنهاء الاحتلال في إطاره كفكرة 

 مع ذلك.
ٌ
كبرى. وهذا ممكن

)روائي ووزير فلسطيني سابق(

أبــنــاؤهــا فــكــرتــهــا الــتــي سُـــرقـــت، وتــاريــخــهــا 
المجيد الذي حاولت طمسه قيادات عابرة، ما 
يبشر بإعادة بلورة تيار وطني ديمقراطي 
يــحــمــي المـــقـــاومـــة ويـــطـــور أشــكــالــهــا ويــعــزز 

حراكه في فلسطين وخارجها.
يـــجـــب أن يــبــتــعــد المــــوقــــف الــفــلــســطــيــنــي فــي 
ــلـــول لــلــقــضــيــة  ــــرح حـ المـــرحـــلـــة المــقــبــلــة عــــن طـ
الفلسطينية، هو غير معنيٍّ بحل الدولتين 
ضــمــن الـــدائـــرة الــتــي يــــدور فــيــهــا مــنــذ اتــفــاق 
أوسلو وما تبعها، فالمطلوب دحر الاحتلال 
من المناطق التي احتلها في حرب عام 1967، 
ــا 

ً
ــانـــت ســابــق ــات لا تـــجـــري كــمــا كـ ــاوضــ ــفــ والمــ

ــا عــلــى آلــيــاتــه  ــمـ عــلــى مـــبـــدأ الانـــســـحـــاب  وإنـ
ا بحل الدولة 

ً
فحسب، وهــو غير معني أيض

الــواحــدة قــدر اهتمامه أن تكون دولــة خالية 
من الصهيونية ونظام الأبارتهايد والتمييز 
ــا يـــهـــم الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  الـــعـــنـــصـــري. مــ
مراكمة النضال كي يتمكن من تغيير موازين 
القوى وتحقيق العدالة ونيل الحرية، وهذه 

هو جوهر مشروعه الوطني.
بــعــد أكــثــر مـــن 211 يـــومًـــا عــلــى بـــدء الــحــرب، 
لــم يتمكّن الــعــدو مــن الــقــضــاء عــلــى المــقــاومــة 
ة، 

ّ
ة، ولا على مجموعاتها فــي الضف

ّ
ــز فــي غـ

،  ولعل الرؤية 
ً

ولن يتمكن من ذلك مستقبل
ة 

ّ
الفلسطينية تــتــجــاوز مسألة مــن يــديــر غــز

ــص 
ّ

الــتــي لـــن يــديــرهــا ســــوى أهــلــهــا، وتــتــلــخ
فـــي اســتــمــرار المــقــاومــة بــأشــكــالــهــا المختلفة 
وحمايتها وتصعيدها فــي فلسطين كلها، 
وتـــنـــظـــيـــم فــلــســطــيــنــيــي الـــــخـــــارج أنـــفـــســـهـــم، 
والمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تــمــســكــهــم بـــحـــق الــــعــــودة، 
والعمل مع إخوانهم على إعادة بناء منظمة 
التحرير الفلسطينية، واســتــردادهــا دورهــا 
الــوطــنــي الــديــمــقــراطــي، بــمــشــاركــة قــطــاعــات 
ــلــــه وقـــــــواه  ــائــ الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي وفــــصــ
الــحــيــة، وبــاعــتــبــار المــرحــلــة الــحــالــيــة مرحلة 
تــحــرر وطــنــي مـــن الاحـــتـــال والــصــهــيــونــيــة، 
ــقـــوى الــصــديــقــة من  والـــنـــضـــال مـــع جــمــيــع الـ
أجـــل عــزلــة إســرائــيــل، ومــعــامــلــتــهــا بوصفها 
نطام أبارتهايد وتمييز عنصري، وملاحقة 
قــادتــهــا فــي المــحــافــل الــدولــيــة. آفـــاق النضال 
حصى، 

ُ
أمام الشعب الفلسطيني أكثر من أن ت

وهي تتسع أمامه بينما تضيق على العدو 
الــــذي وإن كـــان يــبــدو مـــوحـــدًا فـــي ظـــل حــرب 
الإبـــادة، لكنه سيختنق سريعًا في خلافاته 
ــيــــوم هــــو مــوقــف  ــا نــحــتــاجــه الــ ــة. مــ ــيـ ــلـ ــداخـ الـ
ــدة مــتــمــســكــة بــالــروايــة  ــ ــيـــادة واحـ مـــوحـــد، وقـ
ــة لشعبنا، وانـــخـــراط شعبنا كله  ــاريــخــي ــت ال
أينما كان في هذه المعركة المصيرية، مسنودًا 

بأمته العربية وأحرار العالم.
)كاتب فلسطيني(

التعاطف مع الضحية وليس القضية

هل من رؤية فلسطينية لليوم التالي للحرب

يجب أن تصبح قضية 
الشعب الفلسطيني 

إنهاء الاحتلال، قضية 
العالم الكبرى، القضية 

الأخلاقية التي تعيد إلى 
من يتضامن معها جزءاً 

من جدارته الأخلاقية 
واستقرار ضميره

من الحالات القليلة 
التي يخرُج فيها طلاب 

الجامعات ضد حربٍ 
بعيدةٍ عنهم لا يتأثرون 

بها. على عكس 
الحرب الأميركية في 

فيتنام

على السلطة أن تختار، 
العودة إلى شعبها 
والتحوّل إلى سلطة 

خدمات تحافظ على ما 
تحقق من إنجاز، وتعيد 

الولاية السياسية إلى 
منظمة التحرير، بعد 

إعادة بنائها

يقف الفلسطينيون 
بين خيارَي تصفية 

قضيتهم أو بعثها 
من جديد، ولا توجد 

منطقة وسطى 
بينهما، ما قد يعني 
عدم وجود يوم تالٍ 

لهذه الحرب بالمعنى 
المتعارف عليه
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